
 تأثيرات المستشرقين في التاريخ العربي والاسلامي :المحاضرة التاسعة : 
يذكر "جفري باراكموا" أن ىناك تأثير غربي في كتابو التاريخ في البلاد العربية    

والاسلامية، وذلك أن الجيل الجديد من مؤرخي الشرق الأوسط الذين تدرب كثير 
الإنجميزية والفرنسية والألمانية قد اخذوا ما في الغرب من منيم في الجامعات 

 المعايير العممية ومعالجتيا لمتاريخ في روحيا الإيجابية .
ولا شك ان ىناك آثاراً غربية في كتاباتنا عن التاريخ الحديث والاسلامي وىي من 

صمة  تأثيرات المستشرقين، وقد لعب الييود دور كبير فييا اذ أنو لا شك في وجود
وثيقة بين الييود والاستشراق، وفي ىذا الاطار يذكر الباحث محمد حمدي زقزوق أن 
الييود استطاعوا أن يكيفوا أنفسيم ليصبحوا عنصراً أساسياً في إطار الحركة 
الاستشراقية الأدبية النصرانية إذ دخموا ذلك الميدان بوصفيم الأوروبي لا بوضعيم 

 .الييودي
فالمستشرق الييودي المجري "جولد زيير" وىو من ألمع الأسماء في ىذا       

الميدان يعد عضو فعالا في المجامع العممية في لندن، وبطرسبرج، وأستردام، 
، وأما "تيودور نولدكو" فيو زعيم المستشرقين الألمان لو مكانة كبرى "وكوبنياجن" "

ودي "بوستان فون جروبناوم" وىو أول رئيس في الدراسات القرآنية، ونذكر أيضا اليي
، ومن ىؤلاء المستشرق الييودي ت الشرق الأوسط بأمريكا الشماليةلجمعية دراسا

 .التشيكي" كراوس"
يرجع تاريخ أولى دراسات التاريخ الإسلامي الغربية الى فترة قديمة حيث يذكر     

امى مثل : جربرت وبطرس الاستاذ مصطفى السباعي أن بدايتو تعود إلى رىبان قد
 –م999المحترم وجيرار ودي كريمون الذين تعمموا في معاىد الأندلس ما بين 

، بينما يشير جواد عمى إلى أسقف يسمى "يوحنا النيفي" الذي كتب تاريخاً م8811
م وعمى نفس 696للإسلام باليونانية ملأه باليجوم المباشر عمى الإسلام وذلك سنة 

م، الذي يقول عنو الباحث 149س "يوحنا الدمشقي" المتوفي سنة المنيج سار القدي



جواد عمي:" إنو يعد مميداً لممستشرقين المعروفين بتحامميم عمى الإسلام، فأكثر ما 
 .يزعمونو ويذكرونو عنو ىو مما كان قد قالو ودونو قبميم بما يزيد عمى ألف عام"

المستشرقون والتي نجد فييا الكثير ونذكر من بين كتب التاريخ الاسلامي التي الفيا 
 من الطعن في التاريخ الاسلامي، ومن بينيا : 

لمؤلفو: أ . ج أربري،  مقدمة لتاريخ التصوفلمؤلفو: أ . ج أربري،  الإسلام اليوم  
دراسات في تاريخ لمؤلفو: جوستان فون جرونيباوم، وكتاب  إسلام العصور الوسطى

 الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلاميةجرونيباوم، لجوستان فون الثقافة الإسلامية 
لمؤلفو جوستان فون جرونيباوم، وثلاث كتب لفميب حتي ىي : تاريخ العرب، أصل 

لمؤلفو لوي الحلاج الصوفي الشييد في الإسلام  الدروز وديانتيم، تاريخ سوريا،
وكتاب  التطورات المبكرة في الإسلامماسينيون، ومن كتب د. س، مرجميوث كتاب: 

 دراسة في التاريخلمؤلفو د . أ. نيكمسون،  التاريخ الأدبي لمعرب، محمد ومطمع الإسلام
مصادر لمؤلفو أ. ج . أريرتي    الإسلام اليوملوليام موير،  حياة محمدلأرنولد توينبي ، 

لمؤلفو ج . نون جرو  دراسات في تاريخ الثقافة الإسلاميةلآرثر صفري،  تاريخ القرآن
 تاريخ الأدب العربي. و  تاريخ الشعوب الإسلاميةومن كتب كارل بركممان: نيباو، 

درس بعض المستشرقين الدعوة العباسية وصوروىا عمى شكل نزاع حاد بين    
"الأسياد العرب" و بين "الفرس المحكومين" وكان من رواد ىذا التفسير المستشرقان 

ي "مقتطفات من تاريخ الشرق" ، و "ويل" في "كتابو تاريخ الخلافة" و " نولدكو " ف
أسيب في ىذا التفسير كل من المستشرقين "فان فموتن" و"ولياوزن" حيث اعتبرا 

الدعوة العباسية ثورة فارسية ضد الحكام العرب المتسمطين، لكن الخطأ الذي وقع فيو 
كلا المستشرقين الأخيرين ىو أنيما نظرا بمنظار عرقي ضيق إلى طبيعة الدعوة 

 .سية: فمم يحاولا فيم وضع القبائل العربية في خراسانالعبا
النفـوذ »أما العصر العباسي الأول فقد روج المستشرقين لمرأي القائل بأنو عصر     

وىذا أمر طبيعي وحتـمي من وجية نظرىم، فإذا كانـت الثـورة العباسية قد « الفـارسي



قامت عمى أكتاف الفرس يقول المستشرق بيكر: " فإن انتصار العباسيين معناه 
 . انتصار الفرس

ة العثمانية فقد حظيت باىتمام واسع، وكان من أىميم المستشرق أما الخلاف    
ن ولائيم  لويس، الذي يرى أن الأتراك نظروا إلى أنفسيم أساسا عمى أنيم مسممون وا 
للإسـلام وللأسـرة العثمانية والدولـة، وعمل لويس عمى تشويو صورة الحكم العثماني 

العثماني بالأدباء الشعراء والعمماء  بنفي الأصالة عنو، وزعم المستشرق بأن الاىتمام
لم يكن إلا لتوقع أن يقدم ىؤلاء خدمة لمسمطة، ومن ذلك زعموا أن الأسرة العثمانية 

 .كانت في حاجة إلى شجرة نسب
 


